
ـــــص “ميسي” ســـــوءة ـــــواري قمي هـــــل ي
حكومة البشير؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

في كثير من الدول النامية تلجأ الأنظمة الحاكمة إلى العديد من الإستراتيجيات والأساليب التي من
شأنها ” إلهاء” الشعب عما يدور حوله، و” إشغاله” بقضايا غير ذات أهمية، على غرار نظرية ” بص
للعصــفورة” كمــا يقــول المصريــون، لاســيما إن كــانت حكومــات تلــك الأنظمــة غارقــة في الأزمــات تلــو

الأخرى، والتي تفشل في وضع حلول لها، أو السير قدما نحو الخروج منها.

يات كرة القدم، وأزمات الفتن الطائفية المفتعلة، وتصدير بعض القضايا التافهة إعلاميا، فما بين مبار
وإشغال الرأي العام بالخصومات الشخصية، والقضايا الخاصة، تعزف الحكومات النامية ليل نهار

في محاولة لغض طرف مواطنيها عما يعانوه من آلام وازمات.

الإعلام السوداني أقام الأفراح ودق طبول الإنتصار لإهداء لاعب نادي برشلونة، الأرجنتيني “ليونيل
ميسي” قميصــه الموقــع، للرئيــس عمــر البشــير، قابلهــا الأخــير بالترحــاب الشديــد، والتعــبير عــن عشــق
يــق، والإفصــاح عــن نيتــه في دعــم كــرة القــدم السودانيــة، الشعــب الســوداني للنــادي الكتــالوني العر
والعمــل علــى الإرتقــاء بهــا..ليبقى الســؤال: مــا هــي دلالات التضخيــم الإعلامــي لهــذا الحــدث في هــذا
الـوقت خصـيصا؟ وهـل يسـتطيع قميـص ” ميسي” والهالـة الإعلاميـة المصاحبـة لـه أن يغـض طـرف

السودانيين عن أزماتهم ومعاناتهم لاسيما وأن مايقرب من % منهم على حافة الفقر؟

% تحت مستوى خط الفقر
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تعاني السودان منذ إنفصال الجنوب عام  من أزمات إقتصادية طاحنة، اودت بالملايين من
الشعب السوداني في غياهب الفقر والحرمان، وغياب الأمن والإستقرار، فضلا عن الإحتراب الداخلي

الذي أوشك أن يوقعها في مستنقعات الحروب الاهلية الطاحنة.

وبالرغم من عدم وجود نسبة رسمية لعدد الفقراء في السودان، إلا أن آخر مسح للفقر في السودان
أجــري قبيــل الإنفصــال ، كــانت نســبة الفقــر العامــة في الســودان .%، منهــا .% مــن ســكان
المدن و.% من سكان الريف، فضلاً عن اختلاف ما بين الولايات، حيث كانت النسبة في ولاية

شمال دارفور – غربي البلاد % كأعلى نسبة، وفي ولاية الخرطوم % كأدنى نسبة.

ومع بدايات عام  تعرضت البلاد لأزمات إقتصادية طاحنة، جراء إنفصال الجنوب السوداني،
الذي حرم السودان من % من المخزون النفطي، الذي يشكلّ نحو % من موارد البلاد، مما
يـادة نسـبة الفقـر بين قطاعـات عريضـة مـن السـودانيين، وصـلت نسـبتها حسـبما يـادة ز تسـبب في ز
كشــف المســح الإحصــائي الجديــد الــذي جــرى بالتعــاون الفــنيّ مــع جهــاز الإحصــاء النرويجــي إلى عتبــة

الـ% من السودانيين.

 إنفصال الجنوب، حرم السودان من % من المخزون النفطي، الذي يشكلّ
نحو % من موارد البلاد

الخبراء السودانيون أرجعوا تزايد معدلات الفقر إلى تراجع الناتج من الزراعة، والهجرة من الريف إلى
المـدن والمهـن الهامشيـة، وتوسّـع نطـاق الصراعـات المسـلحة لتشمـل، إلى جـانب إقليـم دارفـور، كلاًّ مـن
ولايـة النيـل الأزرق وكردفـان؛ صراعـات تنفـق فيهـا ملايين الـدولارات الـتي تُخصـم مـن جيـوب الفقـراء،
. يضــاف إليهــم ، يــل وقــد أدّت إلى نــزوح قرابــة  ألــف بين أواخــر فبرايــر ومنتصــف أبر

مليونا شخص، يعيشون أصلاً في مخيمات النزوح منذ بدء الأزمة قبل  عاماً.

وعلى مدار السنوات الماضية، ومع إرتفاع الأسعار بشكل جنوني، صاحبها تدني في مستوى معيشة
المواطن، بذلت حكومة البشير جهودا حثيثة للخروج من الأزمةن، كان آخرها الوثيقة المبرمة للحد من
يــادة الاعتمــاد المرصــود لمشــاريع حالــة الفقــر المنتــشرة داخــل البلاد، ودعــا البرلمــان في تلــك الوثيقــة إلى ز
وبرامج الحد من الفقر، عبر الموازنة العامة للدولة والبحث عن قروض ميسرة عبر مؤسسات التمويل
الدولية والاستثمارات، وتوسيع تجربة التعاونيات ووضع السياسات اللازمة للتعدين التقليدي وربط
الطـرق، وتخفيـف تعرفـة المـواصلات وتفعيـل مصـادر مكافحـة الفقـر مـن الزكـاة والضمـان الاجتمـاعي،
يــادة الرواتــب ودعــم الأسر ومكافحــة الفســاد، واعــداد إحصائيــات للأسر الفقــيرة ودعــم الصــندوق وز

القومي لرعاية الطلاب وتنفيذ مجانية التعليم.

لكـن قـوبلت هـذه الوثيقـة بـالرفض الشعـبي غـير المتوقـع، وبحسـب المراقـبين، فـإن هـذا الرفـض يعـود
لعــدم تطــبيق المعالجــات الاقتصاديــة بشكــل صــحيح، ناهيــك عــن مخــاوف وهــواجس الفقــراء جــراء
سياسة رفع الدعم. أمّا الصدمة الثانية فتمثلت في ضعف الصرف الحكومي على مشاريع الحد من



ير الدولة في المالية السودانية عبد الرحمن ضرار قائلاً إنّ “نسبة الصرف كدّه وز الفقر. ولعل ذلك ما أ
على مشروعات الحد من الفقر ليست بالقدر المطلوب حتى الآن”.

%من السودانيين على أعتاب الفقر

فشل حكومة البشير

الكاتب والمحلل السوداني محجوب صالح، في مقال له بجريدة العرب القطرية تحت عنوان “أزمة
الاقتصاد السوداني مؤشر على الأزمة الأشمل” استعرض بعض مظاهر الأزمة الإقتصادية التي تعاني
منهـا السـودان خلال السـنوات الأخـيرة، منهـا تراجـع قيمـة الجنيـه السـوداني أمـام العملات الأجنبيـة
ــة ــة في الريــف والحــضر، ممــا ســاهم في حال ــة بين الأوضــاع المعيشي بصــورة مقلقــة، والفجــوة الهائل

الإحتقان والكراهية بين أبناء الشعب الواحد.

كــد في مقــاله فشــل الســياسات الحكوميــة، والإجــراءات الــتي اتخذهــا القطــاع الاقتصــادي في صالــح أ
يــادة في حصــيلة صــادرات الســودان، مــا يــوفر مــن العملات الأجنبيــة بمــا يكفــي الســوق في إحــداث ز
لتمويل الواردات الرئيسية، بل على العكس من ذلك رفعت الحكومة يدها عن تمويل واردات هامة
مثل الدواء وبعض المنتجات النفطية بحجة تحريرها، وبذلك بات على المستوردين أن يلجؤوا للسوق
الحـرة لتـدبير العملات الأجنبيـة المطلوبـة، إضافـة إلى أن الحكومـة فتحـت بـاب الاسـتيراد دون تحويـل
القيمة لقائمة كبيرة من السلع، ما زاد الطلب على العرض المحدود من العملات الأجنبية، وبالتالي
يـادة في الطلـب علـى العـرض في ارتفـاع أسـعار العملات الأجنبيـة في مواجهـة العملـة أسـهمت هـذه الز

الوطنية.
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وبنبرة يعلوها الإحباط من تحسن الأوضاع، أشار المحلل السوداني أنه لا يبدو في الأفق ما يفيد أن
ثمة أملا في حل عاجل لكل هذه الأزمات التي تحيط بالاقتصاد السوداني، وما زال الأثر المباشر يتحمله
يادة معدلات الغلاء وتصاعد حدته، وقد لاحظنا مؤخراً أن القيادات الاقتصادية المعنية المواطن في ز
بالأمر قد توقفت عن إرسال رسائل مبشرة بقرب انفراج الأزمة، ما بات يثير تساؤلاً عما إذا كانت هي
–أيضاً– ما عادت ترى بادرة أمل في حل عاجل للأزمة، وباتت على قناعة بأن تترك الأمور تسير هكذا
كــد الخــبير الإقتصــادي، والاســتاذ بالجامعــة إلى أن يقــضي الله أمــراً كــان مفعــولاً؟وفي الســياق نفســه أ
الامريكية بالقاهرة، حامد التيجاني، في مقابلة له مع راديو ” دابنقا” أن خطاب الرئيس عمر البشير
الـذي أعلـن فيـة عـن حزمـة إجـراءات لاصلاح الوضـع الاقتصـادي بـالبلاد بانـة اعـتراف واضـح وصريـح
بفشــل الحكومــة في إدارة الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا البلاد، مشــيرا أن الاجــراءات الــتي اعلنهــا
البشير وحكومته  وتبناها برلمانه،  ستزيد  من ارتفاع  الاسعار وتفاقم من الضائقة المعيشية الحالية ،

وسيؤدي كذلك  الي انهيار القطاعات الانتاجية بالكامل .

التجاني لفت الي ان اصلاح الوضع الاقتصادي في السودان  يحتاج الي برنامج شامل للاصلاح يتعامل
مـع ارتفـاع معـدل التضخـم الـذي وصـل الي % ، والبطالـة الـتي وصـلت الي % ، والفقـر الـذي
يــق وضــع  ســياسات تراعــي الجــوانب الاجتماعيــة والاقتصاديــة وصــل الي % ، وذلــك عــن طر
 وتشجع علي الانتاج ، مشخصا الأزمة السودانية في وجود ازمة سياسية خانقة ادت الي ضياع
مليار دولار دخلت الخزينة السودانية في العشرة سنوات الماضية،  وحلها لا يكون الا عبر ازالة النظام
القــائم بثــورة شعبيــة لتتــاح للبلــد فرصــة ان تــاتي بقيــادات جديــدة توقــف الحروبــات الــدائرة،  وتضــع

برنامج سياسي اقتصادي يسترد الاموال المنهوبة في العشرين سنة الماضية،  وتشجع علي الاستثمار.

ــار المرتبتــة علــى ممارســات حكومــة وأختتــم الأســتاذ بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة تخوفــاته مــن الأث
البشير،  بان هذه السياسات المعلنة من قبل  الرئيس عمر البشير اذا تم تطبيقها سوف تزيد نسبة
الفقر إلى %  بين السودانيين، و ستلجأ الحكومة  بعدها الي بيع ماتبقى من قطاعات حيوية مثل
مصافي البترول ومصانع السكر،  بالاضافة الي بيع كل الأراضي الخصبة  التي قال بانها الآن  معروضة
للـبيع  في الاسـواق العالميـة للمسـتثمرين الاجـانب ، مشـيرا الى ان هـذه السـياسة ايضـا ستزيـد لهيـب
الحــروب الــدائرة الآن ، و تمتــد لتشمــل كــل انحــاء الســودان، الامــر الــذي  ســيؤدى برأيــه الي تفكيــك

السودان ودمارة .
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فشل حكومة البشير في كبح جماع غول الأسعار في السودان

قميص “ميسي” هل يكون الحل؟

جاء إهداء اللاعب لوينيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لقميصه للرئيس السوداني عمر البشير ليثير
الكثير من علامات الإستفهام حول حقيقة هذا الإهداء، وما مناسبته، لاسيما وأن تعامل الإعلام مع
الحدث قد استفز الكثير من السودانيين ممن وصفوه بـ” المناورة” التي تستهدف دغدغة مشاعرهم.

المبالغة في نقل الحدث، ونعته بعبارات النصر والتمجيد، دفعت السكرتير الصحفي للرئيس السوداني
عمر البشير، أبي عزالدين، للكشف عن حقيقته، في محاولة لإزالة حالة الإلتباس التي رافقت تغطية

هذا الإهداء، خاصة بعد إشتعال مواقع التواصل الإجتماعي بالحملات الساخرة.

أبي عز الدين –  في تصريحات صحفية له – أشار إلى أن السيدة إليسا بلاسكو المفوضة الخاصة لنجم
برشلونـــة -وهـــي خـــبيرة في مجـــال الاســـتثمارات الدوليـــة- أعـــدت دراســـة خاصـــة عـــن الاســـتثمار في
الســـودان بالتعـــاون مـــع وزارة الاســـتثمار الوطنيـــة تحـــت عنـــوان المرشـــد إلى الاســـتثمار في الاقتصـــاد
السوداني، مشيرا أنها زارت السودان بغرض التعريف بالدليل الذي أعدته وتسليم نسخة منه لوزارة
يارة طلبت ترتيب مقابلة مع الرئيس السوداني بغرض عرض نتائج بحث آفاق الاستثمار، وخلال الز

الاستثمار السوداني وتسليمه نسخه من الدليل.

سـكرتير الرئيـس السـوداني أضـاف أيضـا أن بلاسـكو تواصـلت مـع  ميسي ليهـدي قميصـا موقعـا منـه
يا لهذا الطلب، وتم إهداء القميص للرئيس خلال لقائه، مما دافع ية، وتجاوب فور لرئيس الجمهور



البشير إلى الإشادة بهذه الخطوة، مبديا إعجابه بالنادس الكتالوني، قائلا : إن الرياضة أصبحت تمثل
سفارة متنقلة ودبلوماسية ترتقي بها الشعوب.

البشير:  إن الرياضة أصبحت تمثل سفارة متنقلة ودبلوماسية ترتقي بها
الشعوب

يـاضيين، ممثلـة النـادي الإسـباني قـائلا إن كمـا خـاطب البشـير خلال لقـاءه بنخبـة مـن الإعلاميين والر
“% مــن الشعــب الســوداني يشجعــون البارســا”، متعهــدا برعايــة شبــاب منتخــب بلاده في المرحلــة
القادمــة حــتى موعــد مشــاركته في بطولــة الأمــم الأفريقيــة الــتي ســتحتضنها زامبيــا في ، مشيــدا

بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مرحلة التصفيات إلى أن تكللت بالارتقاء إلى نهائيات البطولة.

وكــان لــرواد مواقــع التواصــل الإجتمــاعي نصــيب مــن هــذا الحــدث الــذي فــرض نفســه بصــورة غــير
متوقعة، حيث إنقسموا إلى فريقين، الأول تعامل مع هذه الخطوة على أنها “مصطنعة”، على غرار
ـــات كـــرة القـــدم في مصر، ومظـــاهرات الشيعـــة في الســـعودية،  وذلـــك لصرف أنظـــار الشعـــب ي مبار
السوداني عن إخفاقات حكومة البشير وغلاء الأسعار ووصول سعر الدولار لأعلى رقم له وتسجيله
يادة أعداد الفقراء بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان في () جنيها بالعملة المحلية، فضلا عن ز
ظل الفشل المتواصل للإستراتيجيات المتبعة من قبل النظام الحاكم،  بينما دافع أنصار البشير عن
هذه الخطوة واعتبروها تكريما للرئيس من قبل نجم عالمي، تعكس مايتمتع به الرجل من شعبية

كبيرة تفند مايثار بشأن الإتهامات الموجهة له داخليا وخارجيا.

وبصرف النظر عن حقيقة وتكهنات هذه الخطوة، وكيفية تناولها إعلاميا، يبقى السؤال: هل ينجح ”
قميــص ميسي” في صرف أنظــار الســودانيين عــن واقعهــم المــذري؟ وهــل تســتطيع شعبيــة اللاعــب

العالمية أن تزيد من شعبية البشير داخليا؟
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